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المبحث الثالث : المثل الوارد في إنعام الله جل ثناؤه على أهل الجنة بالخدم ، في قوله تعالى             [الطور:24] 
وفيه ستة مطالب . 

المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

المطلب الثاني : نوع المثل . 

المطلب الثالث : صورة الممثل له .

المطلب الرابع : صورة الممثل به . 

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل . 

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل . 

المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل 

الجنة مستقر رحمة الله جل ثناؤه في الآخرة ، أعد الله فيها للمتقين السعداء نعما أحسن وأفضل من نعم الدنيا ، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، جاء ذكرها مفصلا أحيانا في النصوص الكريمة ومجملا أخرى ، وسور القرآن الكريم زاخرة بالآيات الكريمة المبينة لتلك النعم ، ومن تلكم الآيات الكريمة قوله جل شأنه             [الطور:24] .

في الآية الكريمة بيان وتصوير بأسلوب التمثيل لنوع من النعم التي سيحظَى بها المتقون ، وهو أنهم يدور عليهم لخدمتهم غلمان مملوكون لهم ، وهم أمثال اللآلئ المصونة في الأصداف ، في صباحة وجوهم وصفاء ألوانهم ولطافة أجسادهم ونقاءها ، والآية الكريمة وردت وسط آيات جاءت في بيان جملة من نعم المتقين ، وقد وردت في هذا السياق اثنتا عشرة آية ، بدءا من قوله جل ثناؤه          [الطور:17] انتهاء إلى قوله       [الطور:28] . 

وقد سبقها ذكر عقوبة المكذبين فاقترن الترهيب بالترغيب والإنذار بالتبشير . 

المطلب الثاني : نوع المثل 

في المثل المشتمل عليه قوله جل ثناؤه             [الطور:24] مُثّل خَدَم أهل الجنة باللؤلؤ المصون المحفوظ في الصدف عن طريق القياس التمثيلي ، فالممثل له هو :     ، والممثل به هو :      ، و ( كأنّ ) أداة التمثيل ، والوجه الجامع محذوف ، وهو : الحسن والجمال والبهاء ، والبياض والصفاء ، والنظافة ، واللطافة ، والنفاسة ، والنضارة وأمثالها . والتمثيل فيه مركب ؛ لكون صورة المثل فيه مأخوذة ومنتزعة من صور عديدة : صورة أهل الجنة في مجالسهم ومساكنهم ، وصورة دوران الغلمان حولهم ، وصورة اللآلئ الرطبة المصونة في أصدافها . 

وهو من قبيل تمثيل المحسوس غير المشاهد في الدنيا بالمحسوس المشاهد فيها ؛ ومن قبيل التشبيه المجمل ؛ لكون وجه التشبيه غير مذكور فيه . 

المطلب الثالث : صورة الممثل له 

قــوله جل ثناؤه             [الطور:24] فيه بيان لون من ألوان تكريم الله أهل الجنة ، وهو الإخبار عن خَدَمهم ووصفاءهم الذين يدورون حولهم دائما بالأطعمة والأشربة ، وهم يماثلون اللؤلؤ الرطب في بهائهم ووسامتهم ونظافتهم وحسن حللهم وملابسهم . والممثل له في المثل الذي انطوت عليه هذه الآية الكريمة هو     وقد مثلت فيه صورهم بصور اللآلئ المكنونة في الحسن والصفاء واللطافة والنفاسة وغير ذلك . 

ولتتضح صورة الممثل له سأتعرض فيما يلي بشرح الآية الكريمة مجملا إن شاء الله . 

قوله تعالى      أي للخدمة وقضاء ما يحتاجون إليه (
) والطواف : المشي حول الشيء(
) . 

قوله     أي من بياضهم وصفائهم . 

والمعنى الإجمالي للآية الكريمة : 

ويدور حول أولئك المتقين الذين تقدم وصفهم ، في الجنة في مساكنهم ومجالسهم ومحافلهم بأواني الخمور والأشربة ، وصحاف الأطعمة والفواكه ، وغير ذلك مما يحتاجون إليه ، خدم أحداث ، سنّهم دون البلوغ ، مهيأون لخدمتهم مخصوصون بهم ، يشابهون ويماثلون في بياضهم الناصع الذي يأخذ بالألباب ، وصفائهم وبهائهم ووضاءة وجوههم ، لؤلؤا لامع اللون باهر الروعة ، مستورا مصونا محفوظا في كِنّه وغشاءه – وهو صدفه – لم يخرج منه ، فلم تنله الأيدي ولم يبتذله المسّ ولم يتعرض للَفح الشمس ولا للرياح المغبرّة . 

الممثل له     : جمع غلام ، وهو الطارُّ الشاربِ (
) ويطلق على العبد وعلى الصغير الذي لم يبلغ وعلى الرجل البالغ (
) ويطلق على المولود ، كما قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام           [الحجر:53] ، وقال حكاية عن زكريا عليه الصلاة والسلام                 [مريم:7] ، وقال حكاية عن مريم البتول  
          [مريم:20] ، ويفسر هذا المعنى قوله تعالى في آية أخرى حكاية عنها             [آل عمران:47] .

وأما إطلاقه على الصغير الذي لم يبلغ الحلم فكما قال الله عز وجل حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام                     [الكهف:74] ، وقال حكاية عنه أيضا              [الكهف:82] ولو كانا كبيرين لم يطلق عليهما اسم اليتيم ، وقال حكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام            [يوسف:19] 
وهذا المعنى هو المراد بالممثل له    ، ويدل عليه قوله تعالى              [الإنسان:19] ، كما سيجيء بيانه في المطلب المقبل إن شاء الله . 

قوله تعالى     الجار والمجرور متعلق بصفة محذوفة من غلمان (
) وهم مملوكون أو كائنون . والجملة من قوله        صفة ثانية لغلمان (
) 

واللام في     تحتمل أن تكون لإفادة معنى التمليك والتخصيص ، أي غلمان مملوكون لهم مخصوصون بهم لا يفارقونهم ، وهم طوع أمرهم ورهن إشارتهم ، يقدرون على التصرف فيهم بالأمر والنهي والاستخدام. وتحتمل أن يكون لإفادة معنى الانتفاع ، فإن الغلمان والخدم في الدنيا يطوفون على سادتهم لمصلحتهم الذاتية ، ولكن تطواف الغلمان ودورانهم حول سادتهم في الجنة لا يكون إلا خالصا لنفع السادة فقط وقضاء حاجاتهم دون ترجّي أي مصلحة ذاتية منهم . 

ولم يرد الكلام بأسلوب الإضافة ( غلمانهم ) لئلا يتوهم أن أولئك الغلمان هم الذين كانوا يخدمونهم في الدنيا ، وكذلك (( أفاد التنكير أن كل من دخل الجنة وجد له خدما لم يعرفهم قبل ذلك )) (
) ولم يذكر ههنا ما يطوفون به عليهم لأن المقام مقام تصوير محاسن الطائفين ، وما يطوفون به عليهم هو أنواع المشروبات والمأكولات ، بدليل قوله جل ثناؤه                                [الواقعة:17-21]

المطلب الرابع : صورة الممثل به 

الممثل به في المثل المنطوي عليه قوله جل ثناؤه             [الطور:24] هو قوله      ؛ فقد مثّل وشبّه خدم أهل الجنة ووصفاؤهم باللؤلؤ المكنون المصون . 

واللُّؤْلُؤَة : الدُّرّة ، والجمع اللُّؤْلُؤ واللآلئ . وتلألأ النجم والقمر والنار والبرق ، ولألأ: أضاء ولمع (
) تلألأ الشيء : لمع لمعان اللؤلؤ (
) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا أمطرت السماء ، فتحت الأصداف في البحر أفواهها ، فما وقع فيها ـ يعني من قطر ـ فهو اللؤلؤ (
) فاللؤلؤ : جوهر كريم ثمين بهيّ لامع ، وأصل المادة ـ كما عرفنا ـ يعني الإضاءة واللمعان ، فسمي به لضيائه ولمعانه وروعة منظره وصفاء لونه . 

قـوله     معناه : مستور ، مشتق من الكَنّ ، ومعناه : السَّتر ، يقال : كننتُ الشيء كَنّا وكُنونا : إذا سترته وجعلته في كِنّ ، وخُصّ كننتُ بما يستر ببيت أو ثوب أو غير ذلك من الأجسام . والِكنّ : ما يحفظ فيه الشيء ، أي وِقاء الشيء وسِتره (
) . 

قال سعيد بن جبير : المراد باللؤلؤ المكنون : هو الذي في الصدف ، ولم تنله الأيدي (
) فاللؤلؤ المكنون : هو المستور المصون في الصدف ، وهو أجمل اللؤلؤ وألمعه وأنظفه ؛لأن الصدف كِنّ له يحافظ على جماله الطبيعي ، ويستره ويقيه من أي عامل خارجي يؤثر في نقاءه وبهاءه كمسّ الأيدي وإصابة حرّ الشمس وغبار الريح وغير ذلك ، فهو في جوف الصدف أحسن منه في غيره . 

ويجوز أن يراد بقوله     مخزون ؛ لأنه لا يُخزن ولا يُكَنّ إلا النفيس الغالي الثمن والرفيع القيمة (
) 

وعلى كل تقدير فقد جيء بكلمة     لتفيد المبالغة في النفاسة والروعة والنقاء . 

وفي لفظ     دلالة أيضا على أن أولئك الغلمان محفوظون أمثال المتحذّرات من الفتيات ، لا يخرجون من عند سادتهم ولا يفارقون مجالسهم ، فهم دائما في أكنافهم منتظرين أوامرهم وطلباتهم . 

جاء وصف خدم أهل الجنة في موضع آخر من القرآن الكريم بأنهم     موصوفون بأنهم     ، وذلك في قوله تعالى              [الإنسان:19] ومثّل فيه الولدان المخلدون باللؤلؤ المنثور ، فالممثل له هو :      ، والممثل به هو :     ، ووجه التمثيل هو : كثرة العدد ، بالإضافة إلى ما تقدم في موضع سورة الطور من البهاء ونصوع اللون . ونوع التمثيل هو : المركب ؛ لكون صورة المثل منتزعة من مناظر عديدة فهناك منظر أهل الجنة في مجالسهم ، وهناك منظر تطواف الغلمان عليهم ، مع ملاحظة منظر اللآلئ الثمينة المتناثرة على بساط رائع ، وسأشرح إن شاء الله معنى الآية ثم أتبعه بذكر الترابط بين الممثل له ههنا      والممثل له المتقدم في موضع سورة الطور الوارد بكلمة    . 

قوله تعالى      أي ويطوف على أهل الجنة للخدمة (
) . 

قوله تعالى     أي غلمان هم في سنّ من هو دون البلوغ (
) 

قـوله تعالى      أي على حالة واحدة مخلدون عليها لا يتغيرون عنها لا تزيد أعمارهم عن تلك السن (
) .

قوله تعالى      أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم (
) 

قوله تعالى     نَثْر الشيء : نشره وتفريقه (
) 

ومعنى الآية الكريمة: 

ويدور حول أولئك الأبرار أهل الجنة في منازلهم ومحافلهم ومجالسهم ، لخدمتهم في طعامهم وشرابهم وقضاء حوائجهم ، غلمان وصبية صغار ، حاملين الطعام والشراب في قصاع وأكواب من ذهب وفضة ، وهم مبقَّون على حالة واحدة وسنّ واحد دائما ، على هيئة الولدان الصغار ، لا يتحولون عنها ، ولا تتغير ملامحهم على مرور الزمن ، ولا يعرض لهم الكبر والهرم ، ولا يلتحون ، ولا يشيبون ، ولا يموتون ، ولا يزيد عمرهم عن حدّ الوصافة أبدا ، إذا رأيتهم ونظرت إليهم أيها المخاطب ، في الجنة منتشرين متفرقين فيها في جميع النواحي مع كثرة عددهم مستعدين لقضاء طلبات سادتهم وحاجاتهم مقبلين ومدبرين ، ورأيت بياض ألوانهم وحسنها وصباحتها وإشراق وجوههم ونضارتها وجودة حللهم ونقاءها ولمعان حليّهم وبريقها ، قرّت عينك وسرّ خاطرك وأعجبت بهم غاية  الإعجاب حتى أنك تظنهم وتخالهم حبات درر مبثوثة مبعثرة متكاثرة متحركة ساطعة في عرصه المجلس متلألئة ؛ فإنهم أمثالها رونقا وبهاء وطراوة وإشراقا ، وهم غاية  الجمال وحسن الخلقة ودماثة الخُلُق ، متصفون بأحسن صفات وأبلغ سمات تراد في الخدم والوصفاء ، صورة ومنظرا ومخبرا ، وطاعة وتأدبا وامتثالا ، فتبارك الله أحسن الخالقين . 

والولدان : جمع الوليد ، وهو المولود ، والصبي ، والعبد (
) والوليد : المولود حين بولد (
) 

والوليد يقال لمن قرب عهده بالولادة ، وإن كان في الأصل يصح لمن قرب عهده أو بعد(
) وإطلاق الوليد على قريب العهد من الولادة كما جاء قوله تعالى حكاية عن قول فرعون الطاغية لموسى عليه الصلاة والسلام         [الشعراء:18] أي صغيرا قريبا من الولادة بعد فطامه (
) 

وإطلاق الولدان على الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم ، كما جاء في قوله تعالى                 [النساء:98] 
ويطلق الولدان على الصغار مع قطع النظر عن كونهم مولودين ، وهو المراد في قوله تعالى              [الإنسان:19]وقد وصف الممثل له     بأنهم     ، وفي تفسير هذه الكلمة الكريمة ثلاثة أقوال . 

القول الأول : إن     مفعَّل من الخُلْد والخُلُود بمعنى البقاء والدوام ، والمعنى : مبقَّون أبدا على ماهم عليه من البهاء والطراوة وصغر السن لا يتغيرون عنه ، ولا يؤثر فيهم مرور الأيام والأزمان ولا يعتريهم الكبر والهرم والشيب والموت والفناء ، بل شكلهم شكل الولدان دائما ، وهذا معنى قول ابن عباس ومجاهد قتادة والحسن البصري وغيرهم ، وبه قال جمهور المفسرين . قال الحافظ ابن جرير ـ رحمه الله ـ بصدد ترجيحه : (( والذي هو أولى بالصواب في ذلك قول من قال معناه : إنهم لا يتغيرون ولا يموتون ؛ لأن ذلك أظهر معنييه والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يَشْمَطْ (
) : إنه لمخلَّد )) (
) . 

القول الثاني : إنه مفعَّل من الخَلَدَة ، وهي القُرْط ، والمعنى : مقرّطون ، أي محلّون بقُروط في آذانهم ، وهو معنى قول سعيد بن جبير (
) . 

ووجه هذا القول بأن (( الخلود عام لكل من دخل الجنة، فلا بد أن يكون الولدان موصوفين بتخليد مختص بهم ، وذلك هو القرطة )) (
) 

ويمكن الإجابة عليه بأنه جاء الوصف بقوله     (( إعلاما بأنهم باقون على مقتضى سنّ الولدية لا تتغير أحوالهم عن ذلك ، وإلا فالخلود الأخروى عام لهم ولغيرهم))(
) 

القول الثالث : إن معناه : مسوَّرون بلغة حمير (
) أي محلَّون بأساور في أيديهم ، وهذا قريب من القول الثاني ؛ حيث إن المراد بكليهما هو التزين بالحليّ . 

والتحلي بالأساور أيضا عام لكل من دخل الجنة لقوله جل ثناؤه                           [الحج:23] ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن من فسّر ( مخلَّدين ) بأن معناه : محلّون بالقروط والأساور ،فإنما أراد به التعبير عن المعنى ؛ فإن ذلك من لوازم كونهم ولدانا ؛ لأن الصغير أميل إلى التزين بالحليّ ، فهم ولدان لا يعرض لهم الكبر والهرم ، وهم محلّون بالقروط والأساور  وقد أشار الحافظ ابن كثير _ رحمه الله _ إلى هذا الجمع والتوجيه بقوله : (( ومن فسّرهم بأنهم مخرصون في آذانهم القرطة ، فإنما عبر عن المعنى بذلك ؛ لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير )) (
) 

وما دام الجمع ممكنا فلا حاجة لمنع القولين الأخيرين ، وعليه فنستطيع أن نستفيد من الكلمة الكريمة     بأن هؤلاء الغلمان الوصفاء من صفاتهم وسماتهم أنهم لا يتغيرون ولا يموتون ، وأنهم يُزيّنون بالحليّ ومصوغات الزينة ، مما يزيدهم بهاء إلى بهائم ورونقا إلى رونقهم . والله أعلم .

وقد اختلف في هؤلاء الولدان ، هل هم من ولدان الدنيا،أم خلق من الجنة أنشأهم الله إنشاء . 

فقيل إنهم ولدان المسلمين الذين يموتون في الصغر لا حسنة لهم ولا سيئة ، يكونون خدم أهل الجنة وولدانهم ؛ إذ الجنة لا ولادة فيها . 

وهذا ضعيف ؛ لأن أولاد المؤمنين أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنه يلحقهم بآبائهم في الدرجات تكرمة للآباء وتأنيسا لهم لتقرّ أعينهم باجتماع أولادهم إليهم ، قال الله جل ثناؤه                  [الطور:21] ومن تمام تكريم الله تعالى لأهل الجنة أن يجعل أولادهم مخدومين معهم لا أن يُجعلوا خدما . 

وقيل : إنهم ولدان المشركين الذين ماتوا صغار لا حسنة لهم ولا سيئة فجعلهم الله خدما لأهل الجنة . 

ودليله ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : (( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين لم يكن لهم ذنوب يعاقبون بها فيدخلون النار ، ولم تكن لهم حسنة يجازون بها فيكون من ملوك الجنة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هم خدم أهل الجنة )) (
) 

وروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( سألت ربي اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم ، فأعطانيهم ، فهم خدم أهل الجنة )) (
) 
وقيل : إنهم غلمان أنشأهم الله في الجنة لخدمة أهلها ، كما أنشأ الحور العين ، وليسوا من أولاد الدنيا ، ولم يخلقوا عن ولادة (( وأطلق عليهم الولدان لأن العرب تسمى الغلام وليدا مالم تحتلم )) (
) فورود لفظ الولدان هنا على الإطلاق الذي لم يلاحظ فيه الأصل ، وهو إرادة الصغار ، مع عدم التقيد بكونهم مولودين ، فهو كقوله تعالى        [الطور:24] . 

ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ، فقال : (( الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة ليسوا من أبناء الدنيا ، بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم ، كأهل الجنة على صورة آدم ))(
) . 

ورجحه أيضا العلامة ابن القيم وقال: (( وإذا تأملت لفظه     ،ولفظة     ، واعتبرتها بقــوله        [الطور:24] علمت أن الولدان غلمان أنشأهم الله تعالى في الجنة خدما لأهلها . والله أعلم )) (
) 

وإلى هذا القول يميل قلب الباحث ، فقد قال الإمام النووي (
)  إن الراجح في مصير أطفال الكفار أنهم من أهل الجنة ، حيث قال : (( الصحيح الذي عليه المحققون أنهم من أهل الجنة، ويستدل له بأشياء ، منها حديث إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ، حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ، وحوله أولاد الناس ، قالوا : يارسول الله ، وأولاد المشركين ؟ قال : (( وأولاد المشركين )) . رواه البخاري في صحيحه )) (
) . 

الحديث الذي أشار إليه النووي هو حديث رؤيا الطويل الذي رواه البخاري عن سَمُرة بن جندب رضي الله عنه ، وفيه : (( وأما الولدان الذين حَوْله ، فكل مولود مات على الفطرة)) قال : فقال بعض المسلمين : يارسول الله ، وأولاد المشركين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( وأولاد المشركين )) (
) 

الحديث صريح في أنهم في الجنة ؛ ورؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي ، فهي حق . 

وظاهر الحديث أنهم يكونون في الجنة مخدومين ، لا بصفتهم خادمين ، وحديث صحيح البخاري أعلى درجة مما في غيره ، فغلمان أهل الجنة إذا صبية أنشأهم الله في الجنة . 

وكذلك أخرج أحمد وأبو داود (
)  من طريق حسناء (
)  بنت معاوية الصريميّة ، قالت : حدثنا عمي ، قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : مَن في الجنة ؟ قال : (( النبي في الجنة ، والشهيد في الجنة ، والمولود في الجنة ، والوئيد في الجنة )) (
) 

ولفظ المولود ههنا مطلق ، فيشمل مولود المؤمن ومولود الكافر . 

ويمكن أن يقال جمعا بين الأحاديث التي جاء فيها أنهم من أهل الجنة ، والتي جاء فيها أنهم خدام أهل الجنة : أنهم يقضون في الجنة فترة ما شاء الله بصفتهم خادمين ، ثم يحوَّلون مخدومين . والله تعالى أعلم . 

وعلى كل تقدير فقد اتضح مما عرصتُ من شرح لفظ ( الولدان ) الممثل له في هذه الآية الكريمة ، وما سبقه في المطلب المتقدم من شرح لفظ ( الغلمان ) الممثل له في آية سورة الطور ، أن اللفظين متقاربان معنى ، وأن أحدهما يكشف معنى الآخر ، وأن المراد بهما صِبية هم في سن من هم دون البلوغ يقومون على خدمة أهل الجنة . والله أعلم . 

قــوله جل ثناؤه       أي في حسن ألوانهم وصفائها كالدر المنثور (
) ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا ، ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن (
) فهذا من التشبيه الفائق والتمثيل الرائع البديع . 

فالكلام يتضمن التشبيه والتمثيل من غير أداته والمعنى : حسبتهم كاللؤلؤ المنثور . 

وهو نظير قوله تعالى        [الكهف:18] ، 

وقوله تعالى            [النمل:88] ، وقوله تعالى            [النور:39] مثّل الله جل ثناؤه الولدان باللؤلؤ المنثور ، أما التمثيل باللؤلؤ فلما فيه من البياض وصفاء اللون وحسن الخلقة ، وأما وصف اللؤلؤ بالمنثور ففيه دلالات: 

منها : الدلالة على المبالغة في الحسن والبهاء ، وذلك (( أن اللؤلؤ إذا كان منثورا ، ولا سيما على بساط من ذهب و حرير كان أحسن لمنظره وأبهى من كونه مجموعا في مكان واحد )) (
) 

وتوضيحه أن اللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه، أو اللؤلؤ إذا نثر من سلكه فوق البساط الفاخر ، مبعثر الحبّات ، خاصة على بساط من ذهب أو فضة أو حرير ، فإنه أحسن وأكثر ماء وأزين في العين وأبهج للنفس ، مما لو كان منظوما في عقد أو سلك أو خيط ، أو مجموعا في مكان واحد ، مثل الزهور المتناثرة في الروضة النضرة أو على البساط الأنيق ، تتحول العين في محاسنها من زهرة إلى أخرى ، بخلاف ما لو جمع وضم بعضها إلى بعض ، فإن العين تأتي عليها كلها في نظرة واحدة ، فكذلك غلمان الجنة يُرون متناثرين منبثّين في عرصات المجالس والمنازل وجنباتها وباحاتها وساحاتها ، تنعكس أشعة بعضهم على بعض وهم يجيئون ويذهبون ويقبلون ويدبرون ، مع تميّز كل واحد منهم عن الآخر  بملامح وجهه وأساريره وهيئة جسمه وشكله ، ليتمثلوا اللآلئ الحيّة المتحركة المتناثرة المضيئة ، وليروقوا النواظر ويعجبوا الخواطر . 

ومنها : الدلالة على كثرتهم وانتشارهم في خدمة أهل الجنة ، فلو كانوا صفا واحدا لجاء تمثيلهم باللؤلؤ المنظوم (
) ومنها : (( الدلالة على أنهم غير معطلين ، بل مبثوثون في خدمتهم وحوائجهم ))(
) ومشغولون بها . 

(( وقيل : إنما شبّههم بالمنثور لأنهم سراع في الخدمة ))(
) فهم خفاف الأجسام نشيطون منبسطون في تحركاتهم عند تقديم خدماتهم غير متباطئين ولا متكاسلين ولا منقبضين . وبمقابلة الكلمة الكريمة      بالكلمة الكريمة      يتضح أن غلمان أهل الجنة أمثال اللؤلؤ الرطب المصون الذي أخرج من الصدف ونثر على البساط وعرصة المجلس . 

وبمقابلة آية سورة الطور بآية سورة الإنسان بإمكاننا أن نستخرج من سمات وُصفاء أهل الجنة ما يلي : 

  إنهم صغار السن ، بدلالة الكلمتين الكريمتين     ، و     ، والصغار أخف في الخدمة وأسرع في الاستجابة للمخدومين . 
 إنهم مملوكون لسادتهم ، مخصوصون بهم ، مخلصون لهم في خدماتهم ، لا يريدون منهم في مقابلها جزاء ولا شكورا ، وهذا ما يفيده لام الجر في القول الكريم      
 إنهم غاية في الجمال والروعة يشابهون ويماثلون اللآلئ الرطبة الساطعة المصونة من كل ما يؤثر في بهائها ولمعانها ، وهذا ما يفيده القول الكريم       
 إنهم لا يتغيرون عن حالتهم وصفتهم من الغضاضة والطراوة وصغر السنّ ، وإنهم لا يموتون ولا يفنون ، وهذا ما تفيده الكلمة الكريمة     . 
 إنهم لا يتكدّسون في مكان واحد ، بل ينتشرون في عرصات المجالس والمحافل وباحاتها ، فهم أمثال اللآلئ الرطبة المصونة التي أخرجت من أصدافها وبُثّث على البسط والمجالس لتضفيها ضوء النِّجاف ومصابيح الزينة ، وهذا ما يفيده القول الكريم       . والله تعالى أعلم . 
المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل 

الغرض من ضرب المثل الذي تضمنته الآية الكريمة             [الطور:24]  هو تقريب صور خدّام أهل الجنة إلى أذهان المخاطبين ، وتشويقهم  إلى الجنة بذكر نوع من نعمها التي أعدها الله لأهلها ؛ ليكون دافعا إلى العمل الصالح المؤدي إلى دخول الجنة ، فكأنه قيل : أهّلوا أنفسكم لدخول جنة هذا من نعمها واعملوا صالحا ؛ لتنالوها وتنعموا بها خالدين فيها أبدا .

ويدل على هذا التشويق بأسلوب أجلى وأبين قوله جل شأنه              [الإنسان:19] ؛ فإن في وروده بصورة الخطاب في القول الكريم      بعثا لشوق المخاطب وإثارة لمحور الطمع والرغبة فيه ودعوة له إلى مشاهدة هذه المناظر الخلاّبة ، ثم العمل على أخذ موقعه بين الذين ينظرون إلى أولئك الولدان الحسان ، وينتفع بخدماتهم الرائعة المتميزة المخلصة ، كما يدل عليه قوله جل ثناؤه                  [آل عمران:133] ونظير هذه الآيـات الكريمة في التشويق قـولـه تعـالى            [الطور:20] ، وقـولـه تعالى           [الواقعة:22-23] . 

والنصوص الكريمة الواردة في ذكر الجنة ونعيمها كلها من هذا القبيل ، فيها تشويق إليها وترغيب وإطماع فيها وندب للسعي لها بالإيمان والعمل الصالح . 

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل 

من فوائد المثل وجوب الإيمان بغلمان الجنة وولدانها المهيّئين لخدمة أهلها ، فمن فضل الله جل ثناؤه على عباده المؤمنين أن أعدّ لهم في الدار الآخرة الكثير من أنواع النعم ، من ذلك أن جعل على خدمتهم في الجنة وُصفاء صغار السن لا يتغيرون بمرور الزمن ، فيقدمون لهم الأشربة من ماء غير آسن ، ولبن طازج لم يتغير طعمه ، وعسل حلو مصفى ، وخمر لذيذة، كما يقدمون لهم الأطعمة والفواكه وغير ذلك . 

أخبر الله جل ثناؤه عن أولئك الوصفاء بأسلوب التمثيل في آيتين ، إحداهما قوله جل ثناؤه             [الطور:24] والأخرى قوله جل ثناؤه               [الإنسان:19] ، ولكن لم يذكر فيهما ما يطوفون به ؛ لأن المقصود فيهما بيان وصف الطائفين لا المطوف به ، وجاء ذكر بعض ما يطاف به على أهل الجنة في ثلاث آيات كريمة بدون تمثيل وبدون ذكر الطائفين ؛ حيث المقصود فيها بيان بعض ما يطاف به . 

الآية الأولى : قوله جل ثناؤه                      [الصافات:45-47] 
قوله       قال الضحاك بن مزاحم:كل كأس في القرآن الكريم فهوخمر(
)
قوله      من أنهار جارية لا يخافون انقطاعها ولا فراغها (
) 

قــوله       أي لا أذى فيها ولا مكروه على شاربيها في جسم ولا عقل ، ولا غير ذلك (
) 

قــوله        أي لا تذهب عقولهم بشربها، ولا يَسكَرون، أو لايَنْفَد شرابهم ولا ينقطع عنهم (
) 

بيّن الله جل ثناؤه في هذه الآية الكريمة أن من نعمه جل ثناؤه على أهل الجنة أنه يطاف عليهم بخمر من صفتها أنها من منبع لا ينضُب ولا ينقطع أبدا ، وأنها بيضاء اللون مشرقة ، وأنها لذيذة المذاق زكية النكهة طيبة الرائحة ، وأنها لا أذى فيها ولا ضرر ولا فساد على شاربها ، وأنها لا تُسكر ولا تذهب بالعقل ، بل تبعث على الانبساط والبهجة ، وأنها لا تنفذ ولا تنقطع ، فهي على عكس خمر الدنيا في جميع صفاتها وخصائصها . 

الآية الثانية : مما جاء فيه بيان بعض ما يطاف به على أهل الجنة قوله جل ثناؤه                    [الزخرف:71]
قوله      أي يدور عليهم خدامهم من الولدان المخلدين …(
)
قوله     وهي آنية الطعام (
) وهي جمع للكثير من الصَّحْفة ، وهي القَصعة(
) 

قوله     وهي آنية الشراب ـ أي من ذهب ـ لا خراطيم لها ولا عرى (
)
قوله     لكم في الجنة (
) 

قوله         هذا لفظ جامع يأتي على كل نعيم وفرح وقرة عين وسرور قلب (
) 

وقــوله       يقول : وأنتم فيها ماكثون ، لا تخرجون منها أبدا(
) 

في هذه الآية الكريمة بشّر الله عباده المؤمنين بأنهم إذا استقروا في الجنة يطاف ويدار عليهم بقصاع من ذهب وأكواب من ذهب ، وأن لهم في الجنة كل ما ترغب فيه الأنفس من كل ما خطر ومالم يخطر على قلب بشر ، وأن لهم فيها من المناظر البهيجة البهيّة ما تتلذد برؤيته الأعين وتسر الخواطر ، وأنهم باقون في الجنة في هذا النعيم دائما أبدا . 

نلاحظ في الآية الكريمة أنه لم يصرَّح فيها بمحتوى الصحاف والأكواب الذي هو الأطعمة والأشربة ، ولكنه مراد (( ومعنى الكلام : يطاف عليهم فيها بالطعام في صحاف من ذهب وبالشراب في أكوب من ذهب ، فاستغنى بذكر الصحاف والأكواب من ذكر الطعام والشراب ، الذي يكون فيها لمعرفة السامعين بمعناه )) (
) 

فالذهن يتبادر إلى ذلك لدلالة السياق عليه ، فالظرف يدل على المظروف ؛ إذ أنه لا معنى للطواف عليهم بالصحاف والأكواب من دون أن يكون فيها شيء ، وهذا من بلاغة الإيجاز في الكتاب العزيز ، كما سنلاحظ اللطيفة نفسها في الآيتين الكريمتين التاليتين إن شاء الله . 

والآية الثالثة:مما جاء فيه بيان بعض ما يطاف به على أهل الجنة قوله جل ثناؤه                   [الإنسان:15-16]
قوله          أي يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام وهي من فضة ، وأكواب الشراب ، وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم (
) 

والآنية : جمع إناء ، وهو ما يوضع فيه الشيء ، وجمع الجمع : الأواني (
)
قــوله         يقول : كانت كصفاء القوارير وبياض الفضة ، فاجتمع فيها صفاء القوارير وبياض الفضة (
) 

قوله   أي الطائفون (
) 

قــوله     أي على قدر ريّ الشاربين من غير زيادة ولا نقص ، وذلك ألذّ الشراب (
) 

بيّن الله جل ثناؤه في هذا الموضع أنه من نعمه جل ثناؤه على الأبرار في الجنة أنه يطاف عليهم فيها بأوان من فضة مملوءة بأنواع المأكولات ، وبأكواب مملوءة بألوان المشروبات، وهي أيضا من فضة ، ولكنها في شفّافيّة القوارير ، أي الزجاج ، يرى ما بداخلها من خارجها ، حتى ليحسبها الرائي زجاجا ، والواقع أنها من فضة ، وقد جُعلت جامعة بين صفاء الزجاج وبياض الفضة ، وهذا من أعجب الأشياء أن تكون الفضة على صفاء الزجاج ، مع أنها مهما رقّت لا تكون شفّافة ، فلو صنع أحد منها كوبا لما شفّ عما بداخله ، كما يَشِفّ الكوب الزجاجي . 

أضف إلى ذلك أن من ميزات تلك الأكواب أنها مقدّرة في الحجم والشكل بحسب ريّ الشاربين لا تزيد عنه ولا تنقص ،ولاتفيض ولا تغيض ، فتبارك الله أحسن الخالقين . 

نصّت هذه الآية الكريمة على أن الأواني والأكواب جوهرها من فضة ، ونصّت الآية السابقة على أن القصاع والأكواب من ذهب ، وهي قوله جل ثناؤه          [الزخرف:71]. 

وفي ذلك دلالة على أن أهل الجنة تارة يقدَّم إليهم الأطعمة والأشربة في أوان وأكواب من ذهب ، وأخرى في أوان وأكواب من فضة ، حسب طلبهم ورغبتهم ، وفي ذلك زيادة تكريم وتشريف لهم . والله أعلم . 

الآيات الكريمة الثلاث المتقدمة التي تضمنت بيان بعض ما يطاف به على أهل الجنة من مأكولاتها ومشروباتها ، لم تتضمن ذكر الطائفين بها من هم ؟ 

ولكن يمكن القول بأنهم الولدان والغلمان الممثل لهم في آيتي التمثيل المتقدمتين ، أعني قوله جل ثناؤه              [الإنسان:19] ، وقــوله جـل ثناؤه             [الطور:24] . 

والدليل أنه جاء في موضع آخر التصريح بأن الولدان هم الطائفون،وذلك قوله تعالى
                              [الواقعة:17-21] .

فالآية الأولى من هذه الآيات الكريمة صرّحت بأن الولدان هم الذين يطوفون على أهل الجنة ، بينما الآيات التي تلتها تضمنت ذكر بعض المشروبات والمأكولات التي يطوفون بها، وهكذا جمع هذا السياق بين ذكر الطائفين والمطوف بها . 

قوله      أما الأكواب : فهي الكيزان التي لا خراطيم لها ولا آذان ، والأباريق : التي جمعت الوصفين (
) 

قـوله       أي لا يلحقهم من شربها صُداع مثل ما يصيب شاربَ الخمر في الدنيا (
) 

قوله     يختارون (
) 

قوله     يريدون (
) 

في هذا السياق الكريم ذكر الله جل ثناؤه من نعيم أهل الجنة غير ماتقدم في الآيات الكريمة السابقة ما يلي : 

 مما يطوف به الولدان المخلدون عليهم أباريق مملوءة بالأشربة . 

 خمور الجنة التي يشربون منها لا يصيبهم منها صداع ، بخلاف خمور الدنيا . 

 من المآكل التي يطوف بها الولدان عليهم أصناف الفواكه والثمرات ، يختارون منها ما تميل إليه نفوسهم ، وكذلك لحوم الطيور المتنوعة ، فيأخذون منها ما يرغبون فيها . 

وفي ختام هذا الاستعراض السريع للآيات الكريمة التي تمحورت حول ذكر الطائفين على أهل الجنة وبعض المطوف به ، بإمكاننا أن نستفيد منها ما يلي :

 إنها ستة مواضع تقريبا في القرآن الكريم ، اثنان منها وردا بأسلوب التمثيل ، وهما قوله جل ثناؤه             [الطور:24]، وقـوله تعالى              [الإنسان:19] ، والبقية بدونه . 

ومن ناحية أخرى قد اقتصر في موضعي التمثيل على ذكر الطائفين ؛ حيث المقصود هناك التنويه بشأنهم بتصوير محا سنهم ، واقتصر في ثلاثة مواضع على ذكر بعض المطوف به ؛ 

لأن المقصود هناك التشويق إليه ، وهي قوله تعا لى               [الصافات:45-46] ، وقوله تعالى              [الزخرف:71]  ، وقـــوله تعالى                   [الإنسان:15-16]،وقد جمع في موضع واحد بين ذكر الطائفين وبعض المطوف به ؛ حيث المقام مقام البسط والتفصيل ، وذلك قوله تعالى                                [الواقعة:17-21] ، وكل ذلك حسب ماقتضاه المقام وملابسات سياق الكلام 0

 الطائفون على أهل الجنة ببعض النعم هم الصبية الذين لم يبلغوا الحلم .

 تطواف هذه الكثرة الكاثرة من الغلمان الخدام على أهل الجنة يدل على كثرة نعيمهم وكمال راحتهم . 

 ما جاء بيانه من المطواف به خلال الآيات الكريمة المتقدمة هو ما يلي إجمالا : 

 الخمر التي من صفتها أنها بيضاء اللون ، لذيذة الطعم ، طيبة الرائحة ، لا يصدع بها الرأس ، ولا يزول بها العقل ، ولاتضر الجسم ، بل تُنعش وتُفرح وتُطرب . 

 الأواني الذهبية والفضية مملوءةً بأنواع الأطعمة والأشربة . 

 الثمار اللذيذة والحلوة بمختلف ألوانها وأشكالها وروائحها ليأكلوا منها تفكّها وتلذذا. 

 لحوم الطيور بمختلف أصنافها وأشكالها ومذاقاتها . 

ولعلي بهذا العرض الموجز أكون قد توصّلت بحول الله جل ثناؤه إلى ما حاولت من اكتشاف مظاهر الترابط والتواصل بين المثل الكريم الذي قمت بدراسته في هذا المبحث والآيات الكريمة التي توضح بعض جوانبه وتكشف اللثام عن بعض مراميه ومقاصده . 
والله تعالى أعلم. 
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(�) انظر معالم التنـزيل 7/390 ، المحرر الوجيز 14/63


(�) انظر البحر المحيط 8/150 ، أضواء البيان 7/454 


(�) تفسير القرآن العظيم 4/457 


(�) نظم الدرر 21/147 ، وانظر تفسير السمعاني 5/346 ، 6/ 120 ، زاد المسير 8/136


(�) تفسير القرآن العظيم 4/457 


(�) الموضع نفسه 


(�) المفردات 2/624 


(�) القاموس المحيط 1/471 ( ولد ) . 


(�) لسان العرب 3/468 ( ولد ) . 


(�) المفردات 2/690 


(�) تفسير الجلالين ص 442


(�) أي لم يختلط سواد شعره بالبياض . 


(�) جامع البيان 27/174، 29/220 وانظر زاد المسير 8/136،الجامع للقرطبي 17/202، بدائع التفسير5/100


(�) انظر الجامع للقرطبي 17/202 . وقال ابن عطية : (( وشهرة هذا القول في حِمير )) 


(�) بدائع التفسير 5/110 


(�) ملاك التأويل لأحمد بن إبراهيم الغرناطي 2/1042


(�) انظر جامع البيان 29/221 . وذكره في معاني القرآن 3/1128 ، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص 447 غير منسوب 


(�) تفسير القرآن العظيم 4/457 وانظر بدائع التفسير 5/100 


(�) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 6/308 وغيره ، وأخرج الجملة الأخيرة أبو يعلى في مسنده (1011-1012) ، وأورد الألباني تخريجاته في سلسلة الأحاديث الصحيحة 3/452-453برقم (1468) ، وقال عنه : ((وجملة القول أن الحديث صحيح عندي بمجموع هذه الطرق والشواهد )) . 


(�) رواه أبو يعلى في مسنده 6/3570 ، 3636،7/4101.قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/219: ((ورواه أبو يعلى من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح(3570)غير عبد الرحمن بن المتوكل،وهوثقة))والحديث تكلم عليه الألباني بتفصيل في سلسلة الأحاديث الصحيحة 4/502-504برقم(1881)، وقال في آخره (( وجملة القول أن الحديث حسن عندي بمجموع طرقه . والله أعلم )) ثم قال: (( والمراد باللاهين : الأطفال ، كما في حديث لابن عباس عند الطبراني [ في الكبير11/330 ] بسند حسن)). وانظر بدائع التفسير5/101 


(�) فتح البيان 9/285


(�) مجموع الفتاوى 4/279 وانظر 4/311


(�) بدائع التفسير 5/102


(�) يحيي بن شرف بن مري النووي، الدمشقي، الشافعي، يحيى الدين، أبو زكريا: فقيه، محدث، حافظ، لغوي، مشارك في العلوم، صاحب مؤلفات، توفي عام 677هـ له ترجمة في تذكرة الحفاظ للذهبي 4/250-254، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 5/167-168، البداية والنهاية لابن كثير 13/ 278-279، معجم المؤلفين لكحالة 4/98-99 ترجمة 18039 . 


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 16/319 . 


(�) صحيح البخاري 12/438 حديث ( 7047 )
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(�)(( حسناء بنت معاوية الصريميّة ، ويقال : خنساء ، مقبولة،من الرابعة )) تقريب التهذيب ص 1349 (8658) 
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(�) بدائع التفسير 5/101


(�) الجامع للقرطبي 19/139


(�) جامع البيان 23/53 وقال الزجاج في معاني القرآن 5/110 : (( الكأس : الإناء فيه الشراب ، فإن لم يكن فيه شراب فليس بكأس )) وقال الراغب في المفردات 2/571: (( الكأس : الإناء بما فيه من الشراب ، ويسمى كل واحد منهما بانفراده كأسا )) . 


(�) تفسير القرآن العظيم 4/8


(�) جامع البيان 23/54 


(�) معاني القرآن للزجاج 4/33 ، إتحاف فضلاء البشر ص 369


(�) تيسير الكريم الرحمن ص 769


(�) تفسير غريب القرآن لابن الملقن ص 369


(�) جامع البيان 25/97


(�) تفسير القرآن العظيم 4/136 والأكواب جمع كوب ، وهو إناء يشرب به الماء مستديرة لا عروة له ولا خرطوم، ليشرب الشارب من حيث شاء . انظر معاني القرآن للزجاج 5/110، لسان العرب(كوب) ، تفسير الجلالين ص601


(�) جامع البيان 25/97


(�) تيسير الكريم الرحمن ص 769


(�) جامع البيان 25/97


(�) جامع البيان 25/97


(�) تفسير القرآن العظيم 4/456


(�) المفردات 1/37


(�) معاني القرآن للفراء 3/217 


(�) تفسير الجلالين ص 717 


(�) تفسير الجلالين ص 717


(�) تفسير القرآن العظيم 4/288


(�) تفسير السمعاني 5/346


(�) الموضع نفسه . 


(�) الموضع نفسه . 





